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 الملخص 

البحث للرمز والعلامة كتعريف  دراسة مقارنة للرموز والعلامات في الوشم الأمازيغي في شمال أفريقيا وفي الوشم في مصر، يتعرض  
ومفهوم، وكذلك استخدامهم في الحضارات المختلفةِ وفي التراثِ الشعبي، وما معنى الوشم؟ وما هي العناصر المستخدمة للتعبيرِ عن  

 إليه من معانٍ تعكس بيئة الوشم ومستخدميه. ثقافةِ المجتمعات وتباين اختلافها؟ من خلال تلك العناصر وما ترمز

 ومن بين تلك العناصر: 
 السمكة، الأسد، الرجل، الفتاة، النخلة، العصفور، الثعبان، السنبلة والقمر.

 وماهي وشوم الرجال والنساء وبما تشير.

 . كما يعقد الباحث مقارنة بين العلامة والشكل والرمز الوشم، وارتباط تلك الممارسات بالعقائد الاجتماعية والعادات العقائدية المختلفة

للثقافات  امتداد  باعتباره  الجسدِ  الرسمِ على  فن  يستعرض  الوشم، وكذلك  والمتباينة من صور  المختلفة  الألوان  البحث  يستعرض  كما 
 الأخرى المختلفة، كما يقوم البحث بدراسةِ الوشم ورموزه في مصر وكذلك شمال أفريقيا.

الهوية البصرية لما لها من تاريخ وجذور تراثية ترجع إلى الحكايات الشعبية والبحث يصب في دائرة الرموز والعلامات التي تتمثل في  
 والفكر الأسطوري. 

 الكلمات المفتاحية 

 المصري.  الوشمالرموز، العلامات، الوشم الأمازيغي،  

ABSTRACT 

A comparison of signs and symbols in tattoos in Egypt and Amazigh tattoos in North Africa. The 

research deals with the sign and symbol as a concept and definition, their use in different civilizations 

and in folklore, what is the meaning of tattoos and what are the elements used to express the culture of 

societies and the difference between them through these elements and the meanings they refer to It 

reflects the tattoo environment and its users. 

Among those elements: The lion, the fish, the man and the girl, the sparrow, the palm tree, the moon 

spike, and the snake. 

And what are the tattoos of men and women and what do they indicate? 

The researcher also makes a comparison between the shape, mark, and symbol of tattoos and the 

association of these practices with different social and ideological customs. 

The research reviews the different forms of tattoo images, as well as the art of painting on the body as 

an extension of different cultures. The research studies tattoos and their symbols in Egypt and North 

Africa. 

The research pours into the circle of signs and symbols that represent the visual identity, with its 

heritage roots dating back to mythical thought and folk tales. 
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 المقدمة  .1
في   الوشم  أو الكتف مثلاا الإنسان، ك  جسد  أجزاءمن    و جزءأ  منطقةفوق    والرسموالوسم،    بالعلامةوتعريفة    اللغةتم وصف   ،

 أو حناء ملونة.  حادة  أداةأو إبرة واخزة باستخدام، وجهالأو اليد، أو الذقن، أو  الذراع،

الملاح    حصرهالرسم. وقد    تعنيو  T)(atou أو )  )tatihou(من    مأخوذ، وهو اسم بولينيزي  ِالوشم  على(  Tatouage)  ويقال

  يعرف  في المقابل (، وهي فعلTatooالإنجليزية إلى )تحولت في اللغة ثم (، Tatow)  في شكللمرة الأولى في ا( Cookكوك )

 اللهجة الريفية منها. ( وخاصةThigaaz(ز/أ)ثيِ/ انه علىالوشم في اللغة الأمازيغية 

أن ينتقلَ إلى الشعوب في حوض البحرِ   ذلك قبلوشم الجسدي، لقد كان للعرفت مجموعة من الشعوبِ الإنسانيةِ هذه الظاهرة لقد 

 مجموعة من الديانات والعقائد القديمة. و قد ارتبطت بعددلالأبيضِ المتوسط، 

المجتمعات اليابانية والصينية والهندية والسومارية والافريقية والآشورية والبابلية والأكادية والفارسية   عندالوشم  عرف    ولقد 

  الإنسانية. قديمة منتشرة عند الكثير من المجتمعات  والكلدانية والرومانية وبذلك نعي أن الوشم كان ظاهرة  والمصرية واليونانية  

عُرِفلو كذلكقد  الزمانِ    ت  قديمِ  القدعند  منذُ  ا ، حيث  ماءالمصريين  الذكر لاحقا كما سيرد  الوشوم  آثار  بعض  بعضِ   وُجد  على 

 المومياوات المصريةِ. 

ا    كما   ويقيهم ضد الأرواحِ الشريرةِ،  تستخدم  كان الوشمُ تعويذةا    وقدأمام الآلهة.    أنفسهم به  ليفدواكقربان    من الشعوبِ اتخذته بعضا

بعض بدورها  ثبتت  التي أالحجرية الحديثة،    العصورعُثِر على بعض الجثث التي تعود إلى    لقدوالمرض و  من أضرارِ السحر

 للوشمِ.  العديدةالمُمارسات 

 ويشمل.  بذاتها دون سواهابين مجموعةٍ بشريةٍ    والتفرقة، والتمييز  للفرد  الانتماء القبَليوتحديد    معرفة  فيالوشمِ  كان يستخدم    كذلك

البقاء يتمُ إدخالها إلى الطبقةِ العميقة من الجلدِ مما يضمن لها    لونيةصبغة    مواد كيميائية ذات  وكذلكأدواتٍ حادةٍ    استخدامالوشمُ  

 .يلهلمدة طو

ا لها،    بعض   من  تتخذالقبائل    فكانت ،  ِقبلي ِ بدائي  طبع  وذ  قديم الأزلمنذ  الوشمُ    كان  وقد ا وأمانا ا وحاميا كانت تجعل فالحيواناتِ صديقا

ا  رأس هذا الحيوان من    تجعلمن   ا   أو وشماا على صدورِ رجالِها  بيوتهاشارة على سيوفها أو    وتضعه،  تارة  تحتفلُ بهِ   طوْطَما تارتا

ا  كما يبقى. آخري ا مقدسا  أجيالها.والشعوب  تلك عندهذا الحيوان عندهم رمزا

 

 البحث:   منهجية
  الضوء على أهمية الوشم وكذلك القاء الأمازيغيالعلامات والرموز في الوشم المصري والوشم  بين مقارنةراسة بديقوم البحث 

 تطور الوشم والبدي أرت والتاتو في شمال أفريقيا ومصر.وكذلك يقف على رسائل أخرى إلى المشاهد من الجسد وما يحمله 

 شمال أفريقيا والأمازيغ.  وأفريقيا/ مصر في حتى الآن القدماءالمصريين الحدود الزمنية من عصر ويعتمد البحث 

  بيئة ونوع الوشم باختلاف  ختلف  ي  استخدام الوشم كرمز للتعبير عن ثقافة المجتمعات وتباين اختلافاتها   كما يفترض البحث ان

مع تمعنى وشكل الوشم في المج،  الوشم رمز يعكس بيئة ومجتمع مستخدميه،  ثقافة المجتمعات واختلاف ايدولوجيّاتها  وباختلّاف

 رموزه المختلفة. كلٌ له خصوصيته والمصري والأمازيغي 

 يتبع البحث منهج وصفي تحليلي يتضمن تجميع وتوثيق الحقائق والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث والمقاربة والربط بينها. 

الوشم   بين  تتكون  التي  المختلفة  والمعانِ  الوشم  أنواع  أهم  إلى  للوصول  مقارنة  التاريخية  التحليلية  الدراسة  إلى  البحث  ينتمي 

 ومستخدميه في الحضارة المصرية الأمازيغية.

 فروض البحث: 

 الأمازيغي في شمال افريقيا  والوشمفي الوشم المصري  والرموزالتوصل لأهم العلامات  -  

 استخدام الوشم كرمز للتعبير عن ثقافة المجتمعات وتباين اختلافاتها.  -

 تختلف بيئة ونوع الوشم ومستخدميه باختلّاف ثقافة المجتمعات واختلاف ايدولوجيّاتها.  -

  أهداف البحث:

 يهدف البحث الي: 

الأمازيغي في شمال افريقيا و استخداماتها في الحضارات المختلفة   والوشمالتوصل لأهم العلامات والرموز في الوشم المصري  -

 .و في التراث الشعبي

وتسليط الضوء على العناصر المستخدمة للتعبير عن ثقافة المجتمعات مع تباين اختلافاتها من خلال هذه العناصر   ؟تعريف الوشم-

 من معان تعكس بيئة الوشم ومستخدميه؟ إليهوما تشير 

 والطقوس الشعائرية المختلفة.توضيح العلاقة بين الشكل والعلامة والرمز وارتباط كل هذه الممارسات بالموالد -
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 محاور البحث: 

 المحور الأول: تاريخ الوشم.  

 المحور الثاني: أنواع الوشم. 

 المحور الثالث: أغراض ودوافع الوشم. 

 المحور الرابع: دلالات الوشم ورموزه.  

 

  .افريقيافي شمال  الأمازيغيوالرموز في الوشم في مصر والوشم  أهم العلامات علىالوقوف  نتائج البحث:

   .العلامات والرموز كمفهوم وتعريف، وما هي أهم استخدامهم في الحضارات المختلفة وفي التراث الشعبي

من معان تعكس بيئة    إليهوما تشير    ،العناصر المستخدمة للتعبير عن ثقافة المجتمعات وتباين اختلافها من خلال هذه العناصر

 . الوشم ومستخدميه

 .الطقوسية والعقائدية المختلفةالعلاقة بين الشكل والعلامة والرمز وارتباط كل هذه الممارسات 

وانتشاره في أوروبا   والأوروبيةفريقية  فن الرسم على الجسد كامتداد لبعض الثقافات الأ  إلى المختلفة من صور الوشم،    الأشكال

 . وأمريكا

إلى الفكر الأسطوري والحكايات الشعبية في مصر العلامات والرموز التي تمثل الهوية البصرية بما لها من جذور تراثية تعود  

 . وشمال أفريقيا

 

 المحور الأول: نبذة عن تاريخ الوشم 1. 

إلـى    :الوشم البدائي1.1  ا آنذاك علـى جسدِ الإنسـانِ يعودُ  ا قبل الميلادِ، وكان أول رسـمٍ ووشـمٍ معروفـا لقد ظهرَ الوشمُ قديما

قبل الميلاد، حيثُ وجد فـي أوربـا فـي رسـوماتِ الكهوفِ. ولقد كـان الإغريقُ والرومانُ يسْتخدِمون الوشمَ فـي    سنة  ٦000تاريخِ  

القديمةِ التي مارسها "السومريون" وهم يعتبرون سـكان الجنـوبِ وادي نهري دجلة   العبيدِ، كما يعُتبرُ كذلك من العاداتِ  دمَـْغِ 

 التاريخِ، حيث كانوا يقَومونَ بتزيينِ أجسادهم به. والفرات، ويعُدُ ذلك منذ فجرِ 

، وقد كان من أهمِ مظاهرِ التقديسِ هو أنـه قد حُرِمَ علـى كلِ الأفــرادِ في  والطوطميةإن الوشم قد ظهر مع التقاليد والديانات   

عناصـرَ  أي  ، حرم عليهم كذلك أنْ يأكلوا مِن لحْمهِ أو مِنْ  بهمطــوطمهمِ المعروف والخــاص  ل العشيرةِ؛ بأنْ يتعرّضوا بســوءِ  

وإيضاح    أخرى له، وكذا تعَُدُ المخالفةُ لِتلك القاعـدةِ بالنسبةِ لتلك العشـائرِ مـن كبرى الجرائم، ولقد كانت الطريقَِةُ الفضلى في إبراز

كان سكانُ تلك القبائل القديمة يفضِلون الرسمَ بالرمز على أجسادهم بطريقةِ الوشمِ  أن  ظواهرهاِ الرمزيةِ، في كثير من الأحيان  

 والعشائر.  لهذه القبائل نْ انتمائهم القبليمن أجل التأكد مِ 

التي يَخـافُ مِنهـا، يطبعها علـى   الماضي، ولاسيمالقد كـان كثير ما يطبـع الإنسـان القديم البـدائي كثيراا من صـورِ الحيواناتِ في   

ا ارتبطَ الوشمُ ببعضِ الدياناتِ الوثنيةِ وكانت هذه الديانات قد ذاع   ذِراعـه أو صَدْره فيحسب أنه بهذا قد يمُْنَح القوةُ من خلالها. أيضا

الوشم في صورة   ا تم استخدام  أيضا الشريرةُ، وحمايةا من    مختلفة في صيتها وانتشرت،  الموتِ والعينُ  شكل تعويذة كانت ضد 

ا، وبالنسبة للعرب فقد استخدموا هذا   مختلف ومتباين عما قبل، فقد كان للتزيين والتجميل وقد اعتبُِرَ الوشم    الوشم بشكلالسحرِ أيضا

ا.عندهم رمزاا للتم  يزِ والتفريقِ في الانتماءِ إلى القبيلةِ العربيةِ قَديما

 

ا يعتبر  ،  لتعبيرِ(اظهورِ  لموطنُ  ال)الجسد أو الجسم بشكل عام هو  يعُتبرُ   :الجسد علامة ورمز 2.1  هو  ِاستعمالٍ للجَسد كلّ   أيضا

عن طريق بالذوَاتِ الأخُرى  بشكلٍ كبيرٍ وترتبطُ    ذاتهِامحيط دائِرتهِا و  تخرجُ من  نفسالتعبير يجعلُ الإن هذا  أولي،  أصلي  تعبير  

يُ إن   .العلاماتِ الرموزِ و الأساسية  الأهم  من   عتبرُ الجسدَ  خِلالهِ نسان،  للإمكوناتِ  نتعرف فمِن  أن  الفردِ،  و  الشَّخص على    يمُكنُ 

ا و من الأنواع والأشكالِ  العديدبمكتملاا  على الجسدِ  تظهر جلياا  التيّ  ومِيولهِ، و وشخصيتهِ وأحاسيسِهِ   أفْكارهعلى عَواطفهِ و أيضا

لكي  وهدف  ح الجسد وسيلةصبأ لذا فقد   أو المشي أو الوقوفِ وهكذا،  أو النومِ   اختيار اللونِ طرق الجلوس أو  أو    طريقةِ اللباسِ ك

إليها يحتاج التي الوَسائل  من أهم الطرقِ  وأضربُ بذلك مثالاا وهو الرقص، الذي يعُدُ  ،من الأفرادِ والجماعاتِ  عن مجموعة نعبر

ا مغاي  لقد اتخذَ الإنسانُ الداخِلية.  وعن حالتهِ النْفسيةِ    ؛ لكي يعُبرُ الإنسان موضوعٌ يخجلُ   أنه من جهةٍ عتبره  راا حيث امن جَسدهِ موقفا

ا عليهِ يجبُ أن يستره بالثوبِ، فيجب عليه ت ه،من يجبُ أن مِرْآة  جعله كأنه   خرىالأالناحيةِ  ومن    تنْظيفه،ه وتعالَجمره و يطْهوبناءا

 وشكلة نفسه تقْديمِ  الإنسانُ منذ قديِم الزمانِ يحاول   والحُللِ. وأبهى الزينة ولذا يجب أن يعرضه بأجمل ذاته وشخصيته، له َتعكس

  ي شخصالطبيعي لأ   والزياللباسَ كما أن   .ه ويرضاهارتاحُ لها نفسوكذلك ت ،هو أولا  يحُبهاالتي    صورةأبهي  في    يِنإلى الآخَر

ا طبيعته وسجيته بتختلفُ   الجلدَ هو الذي  إنحيث   ،الخارِجي  جِلدهجسدهُ أولاا وَ هو   انجد  لذا   ،البيئيةِ   حسبِ الأوساطِ دائما الإنسان   دائما

يقُال  يث  . حالبيضاء  البشرةذو  وحتى  الحمراء    ةالبشر  وذوالسوداء،    ةالبشر  ذووالسمراء    ةبشرل  ا ذومختلفةٍ مثل   ٍل والوان اشكافي  

  فيكما يقول بول فاليري    ةِ.البشري  اتِ هذه الجلود لكل تلك الكائن  شيرُ ت  لذا   .أو يشعرُ الشر كذلك جلدهِ بالخيرِ في  الإنسانَ يشعرُ   أنَّ 

ا  أكثرِ ما يوُجدُ  )إنَّ مِن    هذا: تقلباتِ الطقسِ جلدهِ من  حمايةِ  على قديمِ الزمانِ  منذُ  قد أجُْبِرَ  الإنسانَ  إنَّ     .(هو جلده في الإنسانِ عمقا
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ا أن يغُطي جسمهَ دفعتْ الإنسانَ    قد  برودةِ المناخِ حيثُ أنَّ  ارتداء الملابس،  من خلال    البردمثل   بفراءِ الحيواناتِ التي كان   قديما

أو  للقبيلةَ، الذي يمثلُ  ميقلدُ الحيوانَ الطوْطلكي يُ للتنكّرِ  الحيواناتجلود بعض  القديم البدائِي  ستعمل الإنسانُ فقد ا ،دائم الصيد لها

 أو   أو أن يخدعَ بعض الحيواناتِ   دِ والجلب مِنهاالتي قد أتىَ  ات، تلك الحيوانات  لحيوانلحصولِ على الصفات المختلفة  من أجل ال

ا  ويختلف العدو ،اءَ عدالأليرعبَ   ا أو إنسانا ا فإ  .قد يكون حيوانا   أحياناا وخاصةا   القبائلَ البدائيةِ عند  يظهرُ  حُ ونَّ هذا التنكر يتضأيضا

الوشمَ  ل  تمُثالرموز  و  العلاماتهذه  إنَّ  سطوحِ جلودهم.  العلى  تكوى أو تنقش أو تخدش    أو  تنقشالتي    والرموزِ   العلاماتِ  بعضفي  

 أنهعُرِفَ الوشمُ  لقد  الحديثِةِ،    العصورِ   الوسْطى إلى  بالعصورِ   مروراا   القديمة والبدائية  انتقالها بين العصورِ   برغمو في مُجْمَلِها،  

ا لقد  من ا  للعديدرمزٌ  و  فنٌ   الأخرى ذات الأهداف النبيلة والمعاني السامية من الأغراضِ  للعديد  استخدم الوشمُ  لمصطلحات، أيضا

ا  بشكلٍ أو بآخرَ يبقى    إلا أنهمُعينة،   أو بلدٍ   حكراا على حضارةٍ لا يعُتبرُ  بأنَّ الوشمَ    على الرغموعند الشعوب.  السامية   بثقافةِ   مُرتبطا

   .االخَاص بهِ البيئةِ المجتمع و

ا  في    ارتبط  إن الوشم قد ا    الوشمُ   اعتبرت وقتهاحيث  القديمةِ    قائدَ الدياناتِ والعبعضِ  بالبداية قديما عُرِفَ أنه  كما    ،هة والديانةلللآرمزا

أنه   وطريقة  على  خلالها  وسيلة  من  الشيطانيتم  ا   مُحاربةُ  يلاستخدم   وأيضا السحر   يقضكي  لأما    ودِ.الأس  ِِعلى  لقبائلِ  بالنسبة 

المستخدمة للتمييز   المثلى  الطريقةهو  كان الوشمُ ومازال  الواحدة    القبيلةافراد    زطريق لتميي  أفضلفقد كان الوشم هو  الإفريقيةِ،  

ا  منْحى  يأخذ  قبائلَ الإفريقيةِ الوسْطى  الالوشمُ في  وقد بات   .القبائل  بين الأفراد فيبها  يختلف بشكل أو بآخر  واتجاهاا معاكساا  مختلفا

  اهبمعن شمالو  يمكن اعتباره  لاالإفريقيةِ الوسْطى    قبائلالأفراد  يقومُ به مجموعة  فالوشمُ الذي  لذا  للوشم.  السائدِ حينها  مع المفهومِ  

ا  الغربِ    عندالقبائل العربيةِ أو  روف والمتعارف عند  المع  .معنيالغاية أو  الفي الجسم ذات  علامات ورموز  حدث  ي الذي قدر  البحاليا

 المحور الثاني: أنواع الوشم2. 

 

الأسس والقواعد  لها الكثير من  كذلك   في قبائلَ وسطِ إِفريقيا،  جداّ الوشمِ عمَلية دقَيقةٌ ة  عمليتعتبرُ    :الوشم والتاتو في أفريقيا1.2 

ا منولذا فالوشمُ    والطُقوس. " scarification" وتشْطيِبه المختلفة  بالعلامات  الجلدِ وكذلك اختراقهِ شق وشرطِ   في أفريقِيا قريبا

ا أقربُ مِنه    كذلك يعُتبَر ا الكيْ،  من خلال  على الجسدِ  يتمُ وضْعِها  التي    الإشارات والعلاماتهو    فإنَّ الوسم ،لوشمِ لوسما   وأيضا

إحداثِ بعضَ  على أنها  القبائلِ الإفريقيةِ  عند   مشهورة ممارسة  بمثابة مزاولة وفهو    الذلسطحهِ،    خدشٌ وكذلك   للجسمِ،تشطيبٌ  

ا.    قد حلَّ في الجلدِ. وسطحية ظاهريةِ والالشقوقِ ال  الخدشُ محلَّ الوشمِ لاحِقا

 
 نموذج للوشم  3شكل                   نموذج للوشم   2شكل                                         نموذج للوشم ١شكل                         

 

عندَ قبائل أفريقيا الرشدِ    سنِ   الطفولةِ إلىفترة  به من    المروريتم  طقسٌ    أنهالاجتماعِي  بمفهومهِ  الخدشُ  يعتبرُ    :مفهوم الخدش2.2

القبيلةِ  وهنا يشعرُ أفرادُ   دِ،لدمِّ من الجسلإخراجٌ  مفهومها هي  المُمارسات في  تلك     .او الجماعة  القبيلةإلى    وكذلك الانتماءالوسْطى  

 لحيوية اا لرمز  كذلك فهولروحِ، ول اا رمزقديمِ الزمانِ إشارة والدمُ منذ  كما يعُدُ   ،عندما يرونَ سيل الدماءِ  داخليةٍ  روحيةٍ و  ٍبراحة 

في وُجِدَ طقوس الاحتفالِ كما   مونه خلاليقد ذيال قربانيشربونَ دم ال بحيويةٍ ونشاط عندما  البعضَ  تمدُ الطاقة التيّ  تلك ،والطاقة

قبائل الإفريقية هم المن أشهرِ وأ  وتعتبرالتنزانية،    المجتمعات والقبائلفي    (موروغورو)في مدينةِ   التي توجدُ الماسايْ" و" ِقبيلة

ا  وأكثرهم يقومون  التي  و  الحيّةِ  الأبقارِ  قابِ ِمن ر   بهِ  يأتوُنالذي    اللبن والدمعلى    حيونيكما أنهم   هم وعاداتهِم،على تقاليِد  حِفاظا

 القبيلةِ   طقوسِ أما عن    مشهورين ومشهورين بالقوةِ،معروفينَ  )الماساي(   القبائل  جعل هذهالغذاء بالنسبةِ لهم  ذلك   يتها، كما أنرب بت

تشُْوى    ثم  مها،َد  ِعلى شرب   ويتناوبون تذُبحبقرةٌ    باختصار  ، وهيونحو ذلك  تجهيزَ الوليمةِ   يتولونقبيلةِ  الشباب  فإن  الاحتفاليةِ،  

يمكنُ العهد الذي لا  و  صفةٌ خاصيةٌ والدم له  كذلك ف .تلك الوليمة  أكلونوي  من الأشجارِ   تحتَ شجرةٍ    القبيلةِ   رجالُ  يجتمعُ بعد ذلك و
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ا   (الأزاندي)في قبيلةِ  موجودٌ   هذا  جدُ تحيث    أن ينتقض  ثلاثةِ أقاليمٍ ألا وهم  مساحةِ  تمَتدُ على  والتي   ،في قلب إفريقياالتي توجد حاليا

 (الأزانديقبيلةِ )من  اثناناتفقَ ولذلك فقد جمهورية إفريقِيا الوُسطى. ك وكذلجمهورية السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

في بطنه،  بها يجرح صاحبه   ا سكّينا   منْهما بانتزاعِ كلّ واحدٍ يث يقوم الدمِ، حعن طريق ما بينهما   الصحبةِ والصداقةِ على بالتعاهُدِ 

الإنسان على    قاسية  كونت وقتهاالدمِّ  عقوبةَ  فإنَّ    لكلذ  ،المكانِ هذا  نّ الروح قريبِة من  لأ فوقَ الصرّةِ؛ولا بد أن يكون هذا الجرح  

تلك طرداا ل  يعتبرد  من الجس والدم الذي يسيل  الأذى العالق بها  من  هرالشرِ والتط  روح  مداهمةالسكّيِن هو    دورويعتبر    ،الخائن

 لروح الشريرة.ا

 المحور الثالث: أغراض ودوافع الوشم  .3

 دوافع الخدش في قبائل وسط إفريقيا:   1.3

 

عمليةُ الخدشِ أو التزييِن هي عمليةُ المدلولِ الخاصِ بها في الأساس فنّي وجمَالي. كذلك    :جتماعية الاوجمالية  الدوافع  ال 1.1.3

حمَائل    فإنَّ الأشياء التي يتزَينُ أفرادُ القبيلةِ الإفْريقية بها من القلائد والأقراط والأساورِ وغير ذلك من أدوات الزينة هي عبارةٌ عن

ا أحد مقوماتِ الزْينةُ    أو يعلقُ أو يحُْملُ على شيءٍ لحِمايته".ويقُصدُ بالحمَائِل أنها "كُل ما يوُضع  يعُدُ في أفريقِيا شلخُ الوجهِ أيضا

ا عمليةٌ تتمُ فيها حدوث بعض  وهي  ،  دون سواها  بعض القبائلِ   تنفرد بهافيها عند تلك الشعوبِ، إنَّ الشَلخَ من العلاماتِ التيّ   أيضا

معظمِ الوجه بشكلٍ مميّزٍ. كذلك فإنَّ هناك ألوان للشلوخ وأشكال مختلفة، وكل قبيلة تتميز بشلخِها   الخدوش، وتشْطيب وندوب في 

الخاص. كذلك فأنَّ شكل تلك الندوبِ يختلفُ من مجموعةٍ أو قبليةٍ إلى أخُرى وأنها علامةٌ مُهمة وبارزةٌ يتميّزُ العرقُ العربي بها  

ألفاظاا أخُرى تتُمُ بها الدلالة على العمليات  عن غيرهِ من الأعراقِ الأخْرى مثل الز نوج والنوبيين، غير أن العربَ يستخْدِمون 

 المشابهة للشلوخ مثل الفصد الوشم والوَسْمُ والمْشالي. 

يمُثلُ ثلاثة خطوطٍ أفُقية متوازية تمتدُ أوسط تلك الخطوط بداية من الفمِ   يميزها وهو كذلك تتفرد قبيلة )الشايقيّة( بشلخٍ أو بخدشٍْ   

 الخدّ.  آخرإلى 

 

 

 

 

 

 

            

 

 نموذج للخدش  ٤شكل                                                                   
 

كذلك يختلفُ شكل وهيئة تلك الندوب في القبائلِ من قبيلة إلى قبيلة أخرى، وهي تعُتبرُ أحد أهم العلامات التجميليةِ التي تزُّينُ  

علماءُ الأنثروبولوجِيا وفي حديث لالشكلَ وتحُسّنُ المظهَر، كذلك فإنها عند الرجال تعدُ من العلامات المميزة للنسبِ والرجولة.  

بشكلٍ كبيرٍ في قارةِ إفريقِية، كما أن قبائل )الازاندي( اليوم،    المنتشرةالممارسات  والمتخصصين في الأجناس البشرية أنَّ تلك  

السودانياتُ في شمالِ جمهورية السودان بألوانه وأشْكاله    السيدات)الشلوخ( كما تفعل    العادة  هذهيقمن بممارسه  بخاصة النساءِ  

بالوشمِ   ى تلك النفسعكف علفقد   غيْرها،التي لم يملكُ  وذاتهِ المادِية،  نفسهِ والتزييِن على  بدأ يمُارس  الإنسانَ القديم    إن .المتعددة

وفني  بعُد جمالي    لهاهي عمليةٌ  الخدشِ والكيّ  عملية  إنَّ     .ٍورمزيةٍ مختلفة  هندسيةٍ   بأشكالٍ مختلفةٍ جسده  فقد نقش    ،فصدوالكيِّ، وال

كما    ذلك،  قلائد وغيروال الأقراط والأساور  الإفريقِية من الأشياء الأخرى التي تزُينُ أفراد القبائلِ ويعني كذلك ب  سبالأسا  يعني

ا  من أجل   أن تكون  أو .من أجل حمايته" ما  ويعلقُ على شيءٍ   يتم وضعه أو حملهكل ما  "هو  الحمائل ويقُصدُ بالحمائلِ    تسُمى أيضا

، فقد  للحمائلِ   حدودٌ أو    كما أنه لا يوجد أبداا أوصافٌ  .قوةِ والوالبركة   خصبالمنحهِ    ، أوعنةنواع الأذىْ  نوع من أأي  عن  دافع  

ا،  تكون أحياناا حجراا، وقد تكونُ   لُ الحمائلَ التي تُ حجراا كما أن  وقد تكونُ  معدنا من تكون مصنوعةا  أفراد القبيلةِ غالباا    سادأج  جمِّ

ا ذات الأالحيواناتِ المفترسة والكاسرة وفي   كالمخالبِ الموجودةِ ،ٍ طبيعية  ٍمواد ببعضِ   وتتحلىتتزينُ  النساءَ  لذا فإنَّ  ، نيابأيضا

 تشريح  أو ممارسةِ الخدشِ أو  إنّ عملية شق الجلدٍ  وغيرها.  أو المحار  ،العظم  الخنازير، أوأسنان  أو    ،عاجالمن  المصنوعةِ  عقودِ  ال

ا من الوشي  يضفي مهابةا   تهاواحتفالاالطقوس الروحانية    خلال الجلد   القبيلةِ يعيشُ أفرادُ   كما كلها،  تستخدمهالتي    قدسيةِ على القبيِلةِ ئا

ا   عطيهِم القوةَ الكبيرة  ُبالوجودِ المقدسِ والذي ي   من أجل الالتحاق  الدنُيوي؛ ِعن الوجود  ويكونونَ بمنعزلٍ   فيها عنهم  َ ينفصلونأوقاتا
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في القبيلةِ   المعروفة  الاجتماعية  واهرالعمليةِ أهم الظ  تلكتعُدُ  ،الألم بدوره  الإنسان  يتم منحمقابل أن   ويعُطيها كذلك لهم والسحرية

 . الانتماءبالوحدةِ و  سوالاحساالشعور  وتعطيهم  لقبيلة،لتلك ا توحدَ المجموعةَ الاجتماعية تستطيعُ أنحيث  ،الأفريقية

يعالجُ  يعُتبر  طقوسية:  دوافع    2.1.3 ا  واقعيا أمراا  بات  عليهِ  السيطرةِ  الألمِ ومحاولة  قبَول  أنَّ هذا   أوجاعمفْهوم  كما  النفسِ، 

الألمِ والقدرْةِ عليه كذلك باعتباره وسيلةا    استقبالفي القدرةِ على    يتحققيبينه العلماء النفسيين بأنّه علاجٌ حقيقيٌ بحيث  مصطلح  ال

والإفريقيةِ من المزاولات للسحرِ في الجسمِ والجسدِ، وقد  البدائية  يعتبر للمجتمعاتِ الأوليةِ    بشكل عاملإنهائهِ. والخدشُ والوشمُ  

 مميزة.  روحانية عقائديةو( Magico)  ت لهذا الخدش كينونة خاصةعط

الإنْسانِ الإفريقي البدائِي على تحَملِ الآلام في عملية الشقّ للجلدِ مرهونة في الأصل بمُعتقَدِ "اكتسِاب القوُى  تحمل  تعُتبرُ قدرةُ  

السحرية" ولذا تسُتعملُ بعض الأدواتِ الحادةِ للتشْريط في الجلد وإحداث بعض الخدوش بهِا، وباستطاعة الشخص على التحملِ 

العمليات ترتبط في  الآخَريِن.  التحكم فيما يكْتسبُ القوى الروحانية والسحريةِ يتمكن من  لهذه الآلامِ الكبيرةِ، وعلى قدر   هذه 

في عالمِ    الأساس بالدين في القبائل الموجودة وسط إفريقِيِا، والمعتقد والدين لدى هَذه القبَاِئل البدائيةِ الأولية يمثل الاعتقادَ الثابتَِ 

القوُى التي تسيطر على الشخصِ والإنسان، في مح  وحاولهالأرْواحِ،   ولة الاعتقاد بأنَّها تحُركُ مَجْرى الطبيعةِ ااسترضاء تلك 

إنَّ السحرَ يحتلُ منزلةا مهمةا ومكانةا كبيرةا في حياةِ الشعوبِ خاصة الإفْريقية، ويتجلى ذلك في بعض   وتوجّهُ حركةَ الحياة للبشرِ.

  الاستعمالات المختلفةِ للوشمِ في أشكالها وأساليبها وأهدافها وغاياتها، ويكون هناك شخصيةا استثنائية للساحرِ وفريدة داخل القبيلةِ 

الشعبيةِ( أنَّه يجبُ على الساحرِ أن يكتسبَ القوة الكبيرة التي تفوقُ   كتابهِ:)عالمُ السحرِ والحكاياتِ نفسها، يقول د/فوزي العنْتيِل في  

إنَّ سيد القبيلةِ يعتبرُ بمثابةِ الساحرِ للقبيلة الذي يمكن أن يكتشف المجهول من خلال  قوةَ الأعداءِ والأرواحِ والطبيعةِ والأمراضِ".

تعلمه الأشياء الغامضة، كما يعْملُ على التواصلِ مع الأمواتِ، فيستطيع حلّ جميع المشاكل ويفك الكُرَبِ التي يمكن أن يتعرّض 

 اخل المجْتمعِ بد والأجوبة التي تساعد على التمهيد للتوازنِ وإرسائِه    لها الإنسان أو الأشخاص، ويمكنه إعطاء المزيد من الحلول

القبيلةِ أنْ يستخدموا أشياء كثيرة أخرى يضعونها حول العنقِ الآلهة  إرضاء، كذلك فإنَّه المسئول عن      ، ويمكنه أن يأمرَ أفرادَ 

الكثير  تحَْملُ  ، والتي بدورها  الحُلي من  استعمال الأنواع المُختلفةِ من القرونِ واستخدام الكثير  وكذلك  والزنودِ والبطنِ والخاصرة ،  

  الشريرة.من الأرواح  الأطفال حمايةيعتقد الكثير بقدرتها علي   قات الإيجابية التيمن القدرات والطا

ا من الظواهر المميزةالوشمُ  أعُتبُِرَ     : القدماءالوشم عند المصريين   .32 ، ولقد في المجتمعات المختلفة  لإنسانيةاعراق  للأ  قديما

عند القدماء للعلاجِ  القديمةِ، وقد استخدم الوشمَ    قد وجِدَ على بعضِ المُومْياوات المِصريةِ   إنهحيث  .  منذ القدمعُرِفَ الوشم في مصرَ  

به أمام   يفدون أنْفسهَميزعمون بذلك أنه يبُعدُ عنهم الحسدَ، في الوقت ذاته فقد اتخذته شعوبٌ أخرى كالقرُبانِ  المصريون وكانوا  

، فقـد عثر على بعض الجُثـثِ وأضراره  السـحر  منها ومنلهم    حمايةوالوشـمُ تعويذةا أمامِ هذه الأرواحِ الشريرةِ  هذا    كما كـانالآلهة  

بل الجديد، وقد تثُبْتِ ممارسات قديمة للوشم. كما استخدم المصريون القدماء الوشم    ،القديموالتي تعـودُ للعصْـرِ الحَجـريِ ليس  

ا   لتحديدِ الانْتماءِ القِبلي، إنَّ الذي يميزُ مجموعةا بشريةا أو فئةا معينةا من البشر عن غيرهم هو الوشمِ. حيث يتضمنُ الوشمَ أيضا

المُلونةِ والأدوا لها البقاء  داخل طبقات الجلد العميقة مما يضمن  يتمُ إدخالِها إلى  تِ الحادةِ التي  استعمال معظم الموادِ الكيميائيةِ 

ا البِريطاني.    ِالمتحف   قد حُفِظت هذه المومياء داخلوكما أكُْتشِفَ مومياء قديمة لقُِبتَْ مؤخراا بالمومْياء المُوشومَة،   .الطوِيل أيضا

هذا الاسم عليها نسبةا إلى منطقةِ الجَبليِن الأثريةِ وقد أطلقوا  الأقصرِ،  محافظةِ  من  بالقرب  وُجِدتَْ  قد  ، ول(سيدة الجبلين)تعرفُ باسمِ  

  كيِلو مِتر عَن   55تبعدُ بحوالي  وبين الجبليِن  أثرِية تعرف   وهذه المنطقةإسنا( جَنوب الأقْصر،  )  مدينةداخل   المعروفة   هذه المنطقة

  تلكأنَّ  ءُ بالعلمابذلك    يعتقدولعصورِ الأولى الفرعونية.  ا إلى  تاريخهايرجع  الأثرية التي  المناطق  من أهم  وتعُتبرُ  الأقصرِ،  مدينةِ  

بتغطية جسدها قاموا  قبل  ١0٧0إلى  ١٣٠٠ ما بين    غلبِ قد عاشتْ ، على الأاقديما   ا وشما ثلاثيِن   ما يقرب من المومياء والتي 

 .سنة 3٤إلى ٢٥ بين  قد تراوحٍ عمرعن  ثم ماتت الميلاد،
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 نموذج من وشوم مومياء سيدة الجبلين  ٥شكل                                                                    

              

الدراساتُ الأثرية ولقد كشفتْ   وكتبِ التاريخِ،  الأبحاثِ ض  ثقتها بعقد والتي   ،بالأسرارِ  مليئة القديمةَ كانت الحضارةَ الفرعونيةَ   إنَّ 

هِ مكوناترعوا في صناعةِ  ولقد بَ  ، يعُرفُ باسمِ التاتو  يوالذ  -الوشم-هم أول مَن اخترعوا وابتكروا    القدماءالمصريين  أكدت أن  و

 .في ذلك واجتهدوا

 

ا عن طريققد تم   القدماءالمصريين  الوشمَ عِندَ  إنَّ   الخارجيةِ،    ِفي طَبقته   عن طريقِ الوخزِ للجلدِ   إدخال ما يعرف بالصبغات  قديما

وجِدتَْ الوشومُ على لقد   ،الشريرةِ الأرواحِ    من أجل دفعوأحياناا   ،التزيينِ ختلفة كالتجميلِ وأغراض ممن أجل   وا ذلكستخدما قدو

ا، قديما الفِرعونيِة  ال   المومْياوات  المثالِ  سبيلِ  على  منها  مخْتلفةٍ  وتقنياتٍ  خاماتٍ  القدماء  الأصباغ عشُبيِة  الواد  َمواستخدم  ا  وأيضا

الأولَى المعدنية على  أطلق  ) وقد  الِإلهاسمِ  قام   ،(ماء  القدماءالمصريولقد  كامتداد التقنياتِ  هذه  باستخدام    ون  الوقت  ذلك   في 

 .قبل الميلاد 2800 بداية عام منذالمخْتلفةِ  للحضاراتِ القديمةِ 

وفي أحيانٍ أخرى  ومعابِدهَُم حضارتهم مزُ تر  المختلفةِ، حيث رسومِ ال  لبعضِ كان عبارةا عن دقٍ   ِالقدماء المصريين   عِندالوشمَ إنَّ 

ا  حتْحور، و  هِ لإل ل ارمزا   وكذلكبقرة، يشبه  ٍشموجود بعض الو ومن أمثلته ، ونباتاتهِم.زهورِهمترمز إلى آلهتهم، و ا وشما أيضا للإلهِ   ا

اللوتسِ كما أنها كانت   ،دخارجيةِ التي يتعرض لها الجسالشرورِ  المِنْ    دَ تحْمِي الجسذكر بأنها  عَين حُورَس  وكذلك   ،فقط زهرةُ 

على   جميع هذه الرموزكان يتمُ وشْمُ  و ،رمزُ القوةِ والتجددِ الثعبانُ هو  بات  ، ووالتجددوالميلاد  الحياةِ مرة أخرى    عادةِ لإ  ترَْمزُ 

اصة،  أجسامِ النساءِ، وقد أصبح الوشــمُ مــن الطــرقِ القديمةِ التجْمِيلِية، وبخاصــة عند المْصريين القدُماء وعنــد النســاء بصفة خ

للجسد أو أن يوضع عليه    تزيينوقد عُثِرَ علي بعض الجُثث والموادِ المُحنطةِ التي تشتمل على الوشمِ، والتي بدورها يقُصدُ بها  

ي ترسـمُ  علامـةٌ تمُيـزُ قبائـلَ وعوائل معينـةٍ، أو غيـر ذلَك مـن الأسبابِ الأخرى، ولقد كـانـتْ المـرأةُ المصـريةُ فـي العهدِ الفرْعون

ا على ظهرِ اليدِ والرسغِ، معتقدةا أنها بذلك أما بالنسبة للرجل فكان . والأعداء والحسد والشرورتحمي جسدها به من السحر  وشـما

بوشمِ صورةٍ مثلاا لطائرٍ ما غير محدد لحمايـةِ الـرأسِْ مـن الصداعِ. ولقد كان الوشمُ لَدى الشبابِ فقط بأن يضعَ الشاب نقطة  يكّتفِي  

 ، الضروس الآلامالإنسانِ من الأوجاع التي تصيب  همن أجل حِماي من الأنفِ  اليمني الناحيةفوق الذقن، ويضع نقطة أخرى على 

 الأمراضِ المختلفةِ والحسد والعين. منلكي تحَْميِه  بدايةِ الجفنِ ونقطة ثالثة عند 

 

 الوشم عند الأمازيغ   3.3
 مَنْ هُم الأمازيِغ؟

الأمازيغُ    يمَتدُّ  .القديمةِ ( بلغةِ قبائِل الطوارقِ الأمازيغِيِة  الرجال الأحرار)عني اللفظ هو  وم ،الأصْليون  سكّان شَمال أفريقِيا  الأمازيغ

ا. ويمتد من  إلى المُحيطِ الأطْلسِي    شرقاا  محيط واحةِ سيوِة المصريةِ   منجغْرافياا   ا إلى البحرِ الأبيضِ الصّحراءِ الكُبرى  غربا جنوبا

 (الطوارق)ومالِي وشمالِ بوْركينِا فاسْو، ويطُلق عليهِم اسم  من النيجرِ  في تلك المناطق (الأمازيغ) ينتشر كذلك .شمالاا المتوسطِ 

ا  3000  إلى أكثرَ من  ِتاريخُ الأمازيغِ   يعودُ  مازيغ في جُزرِ الكَناريِ.قة للأمتفر  توجدُ مجموعات  كذلك ثقافة  لغة و  وعندهم .عاما

الخاصّة،   العادات  إنهموبعض  التي    حيث  الأمازيغِيِة  باللغةِ  الأفْرو    تنتسبُ يتحدثّونَ  اللغاتِ  عائلةِ  بحرفِ  آسيويةِ إلى  وتكُتبُ   ،

ومن بعض العادات والتقاليد التي اشتهرت لدى الأمازيغِ في جميعِ مناطقِ شمالِ إفريقِيِا والصحراءِ الكُبرى كذلك هي  التيفيناغِ.

الفترة التي قبل   الوشمِ ومزاولتها، ويعتبر مِن أقدمِ الطقوسِ لدى الثقافةِ الأمازيغيةِ، ِحيث ترجعُ أصول الوشم فيه إلى  مُمارسةُ 

ا من قبل  نزول الإسلامِ، وقد زيّ  ولكن كان ذلك بشكلٍ أقلّ    ،الرّجالنتْ النسّاءُ به أجسادهنّ ووجوههنّ بكثافةٍ، كما تم وضعه أيضا

ا   عندما يتعلق الأمر بالمقارنة مع النسّاءِ. إنَّ تاريخَ الوشمِ يمَتدُ عند الأمازيغِ لقرونٍ عدة، قبل بدأ تلك الممارسة، والتي شكّلتْ جزءا

ا من سنة   ا بدءا ا، وذلك بحسب تقدير المختصّين في   ١٩٧0مُهمّا من الثقافةِ الأمازيغِيِة لسنينٍ عديدة، في الاختفاء تدريجيا ميلاديا

 العلوم الآتية الأنثروبولوجيا والاجتماع. 
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ا الذراعين   الأمازيغية:الوشم عند المرأة  1.3.3  لقدِ قامتْ المرأةِ الأمازيغِية " البربرية " بعمْلِ وشمِ أقدامهَا ووجْهِها وأيضا

ذلك من   الرغم من كل  الجسدِ، والصحةِ والجمالِ، وعلى  ألا وهو حماية  له هدف  ذلك  الجسدِ وكان  أجزاء متفرقة من  وكذلك 

الثقّ المغربيةِ  والتقاليد والأعراف  الديناميكيةِ  العولمةِ في  التغيراتِ  الزمنِ وتأثر  في  المجتمعاتافيةِ وبمرورِ  قد ساهمَ  أنه  نجدُ   ،

تعُتبرُ التصميمات للوشمِ الأمازيِغي الذي تضعه النساءِ رمزية وتقليدية، وقد كان الاعتقادُ المعروف   سرعةِ الاختفاء للتقاليدِ القديمةِ.

ا الأرواح الشريرة لا يمكن نسيانها، وفي   بأنَّها تساعدُ على الخصوبةِ للمرأة، وتحميها من العديد من الأمراضِ الأخرى، وأيضا

ازيِغي بالقرب من الفم والأنف والعين، ولقد أتت هذه الوشومِ للفتياتِ الأمازيغياتِ بشكلٍ الكثيرِ من الأوقاتِ قد تم وضعُ الوشمِ الأم

إنَّ الفتاةَ الأمازيغيةَ وبعد أن يتم وشّها امرأةٌ صارت تملكُ كلَ المقومات   خاص، في عمرٍ مبكر حتى تصبح كالطقوس والبلوغ.

النساءَ الأمازيغيات طوال فترةِ حياتهَنْ، ولقد سُمِى الوشم الأول للوجه )سيالا( ويقومون  تبَِعَ الوشمُ  التي تؤهلها للأمومة، وقد 

يعطي   لكي  الذقنِ  على  وفبوضعه  الأمراض   يالخصوبةَ.  أو  الموتِ  للحمايةِ من  الوشمِ  بدقِ  ا  أيضا النساءُ  تقومُ  المبكرِ،  العمرِ 

الوشم  هذا الوقتِ العديد من    النساءُ فِيوهذا مع بداية ظهور الإشاراتِ والعلاماتِ الهامةِ كالبلوغِ أو الخصوبةِ، وتتلقْى  المختلفة،  

ا كتمثيلٍ للجمالِ.  كذلك  يتم توظيف الوشمِ من أجلِ دلالةِ الوضعِ الاجْتمِاعي أو حالةِ الزواجِ وأيضا

 

ا ورمزاا للخصوبةِ، ويعدُّ من أجملِ الرموزِ التي   للمرأةِ على وجههِا. من أشهرِ الوشوم المعروفة   يظهر عليهاشجرةِ النخيلِ وشما

الشّفةِ  بيِنَ  ا  أيضا البذورَ، ويتمُ وضعهُ  بالنقاطِ والتي تمثلُ  الذي يحاط  المستقيمِ  الخطِ  مثل  يَجري رسمهُ  الوجهِ، حيث    في منطقةِ 

القرْطاجيةِ   بالآلهةِ  الوشمُ  يرتبطُ  للمرأةِ، كما  والذقنِ  القمريةِ  )تانيتالسُفليةِ  الآلهةِ  الخصوبَةِ والحرَبِ، وكذلك  آلهةِ  تمُثلُ  التي   )

 للشعْبِ الأمازِيغيِ. 

 

 
 الوشم عند المرأة الأمازيغية  ٦شكل                                                                        

 

الوشمَ على المرأةِ يتطور معها، وإذا كانت تلك المرأة أرملةٌ،  في وقتٍ لاحقٍ من الحياةِ، إذاا فقد تغير للمرأةِ الوضعُ الاجتماعي، إنَّ  

 فقَد يكونُ لديهِا وشمٌ من أذُنٍ إلى أخُرى، ويرمز إلى لحيةِ زوْجِها الميتِ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

 ة الوشم عند المرأة الأمازيغي ٧شكل                                                                    
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ا مثل النساء،   َ الرجالُ الأمازيغُ كانَوا يضَعون :الأمازيغيالوشم عند الرجل  2.3.3  ا   ً مختلفة  اوشوما   كانت لكنهاالوشمَ أيضا تماما

 التي صديقاته  إحدى  إلى    حينها، فإنَّه يلجأُ  ِالوشم   وضعَ عندما يقُرّرُ الرجلٌ   .وصغيرة بأنها دقيقةالنساءِ، وتتميّزُ    لَدى الموجودةعن  

ريفِييرا   ترسيانفي بحثٍ مُشتركٍ قد قامَ بِه الباحِثانِ الفرنْسيانِ )لقد أتى  . كفّهِ على ساعدهِ أو   َ خفيفال   تضعن الوشمَ، فتضعُ له الرسمَ 

القبَائل الأوراسِ و) عن فوُلي( وجاك توصّلَ هذان    وقدالجزائرَ،    إلى أمازيغِ دولةِ القبيلتانِ ينتميان    اتان، وهالشاويةالوشمِ عندَ 

القبَيلتينِ كانْوا يضَعونَ الوشم  لشبابَ ا  الاثنْوجِرافي إلى أن   وم الباحِثانِ المُختصانِ في عل برزِوا  ي لكَيأيْديهم،    على  َداخلَ هاتيَنِ 

الضربِ  لعزفِ على النَّاي وب، وحينَ يقومونَ باوالحفلاتِ أثناءَ الأعراسِ    -أكثرَ جمالاا، بخاصّةا   ٍ بشكل  وبروزهاجمالِها بشكلٍ أكثرَ،  

توُجدُ بعضُ المنْحوتاتِ في مصرَ تمُثلُّ الأسرةَ    حيث، جداّا   ِعندَ الرجالِ إلى العصورِ القديمة  داتِ العا  تلكَ أصلُ    يعودُ على الدُّفِ.  

ا واضحةا في أيْدِي الرّجالِ. والتي  ١٩ال  وداخل هذا وشومُ الرجلِ الأمازيغِيِ،    استلْهم قد  من الملوكِ الليبِيينَ، والتي تبُيّنُ وُشوما

عادةَ  أن  على بالثقافةِ الأمازيغيةِ  الذي يولى اهتمامهفي علمِ الأنثرُوبولوجيا ومصطفى قادري  السّياق، يؤكدُ المتخصّصُ المغْرِبي 

غَيرَ أنَّ هُناكَ بعَض المناطِقِ الأمازيِغيةِ    كثيرةا،لأسباب    ه بعدتختفي  ل  ،القرنِ العشْرين  من نصفحتى  تتابعت  قد   ِ الرّجال   لدىالوشمِ  

باطِ، بحيثُ لا    يةِ العاصمةِ المغْرب  القريبة منمنْطِقةُ زمّور  ا  منه  لى سبيلِ المِثالِ وع   حتى عصرنا الحالي،التي قد حافظتْ علِيها   الرٍّ

ا  من الرموز الصليبيةا التي ترمز للديانات     ًيضَعونَ نقُطة  ُجالِيَزالُ الرّ  أشكالها من الأشكالِ الهنّدسيةِ   يستلهمونَ الأنفِ أو رموزا

ا المغْربِ  دولةِ   داخلالأطْلسِ الكبيرِ    داخل في مُنتصَفِ الجَبهةِ، أو    هذا من    ُ، والهدف أيديهِمعلامةا في    الرجالُ يَضَعونوكانَ    حاليا

 .انتمائهم للقبيلةهو التعبيِرُ عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الوشم عند الرجل الأمازيغي  8شكل   

 

  هم فلمْ يكَن عند  عندهم، الدينية  الوشمَ بالطقوسِ والعقائدربِطون  ي  ُالأمازيغ  لقد كان: الأمازيغوظيفة الوشم في ثقافة   3.3.3

ا أغراض  لكي يحققَ  يرنوقد كانَ  ل كْسِ من هذاالوشمُ وصمةَ عارٍ مُشينةِ أو مهينة، بل على الع أو    أو طبيِة  سحرية  وأعمالاا  جمالية  ا

 :الآتي فيويمكن حصرها إليها في ثقافِة الأمازيغِ،  َالوشميرمزُ وظائفِ التي المزيد من ال وهناكَ  جغرافيِةحتى 

 

 : الجماليةالوظيفة   

الأنْثىَ في   تضع اوالبهاء لذوالجمالُ الحُسن  وهيلمرأة ألا يضُفِي الوشمُ سمةا على ا حيثبعُداا جمالياا،  غلبِ يتخذُ الوشمُ في الأ

وهذا ِ والخد  والجبهة،الذقنِ، والأنف،  علىقشهِ بنأطراف مختلفة من جسمِها، وبخاصةا جهةِ الوجهِ، وبالضبطِ كذلك حينما تقوم 

كثيرٍ من الأمازيغِيِات في مناطق الأطلسِ   لدىإعجابهَم، كما هوُ متعارف  وتثيرُ الآخرينَ لها،  َغرض ألا وهو أن تجذبله 

 . من هذه الحالاتِ صامتٌ للزواجِ في كثيرٍ  ٌنداء  وجبالِ الريفِ، وفي منْطِقةِ الطوارقِ، ويعُتبر فيالكبيرِ، الصغيرِ والمتوسطِ و

 

الشوائبِ العالقة بالروح  من الذنوبِ و  النفس  والشرورِ، وتنقي  الآثامِ الإنسانيِةِ من    ِبتطهيرِ النفْسالوشمُ  ُ يرتبط :التطهيروظيفة  

 إثارةِ الخوفِ والشَفقََةِ والتوبَةِ والرغبةِ المستمرة في الاستغفارِ. من خلال  وذلك والكبائرِ،

 بعضٍ وتحليتهِ وكذلك شقهِ لوسْمِهِ ووشْمِهِ، وفقاا ل  تشطيبهِ رغبةا منه في تنقيتهِ و  ِوالوخز للجلد  والاختراقِ    الخدش  يعنيالوشمَ   إنَّ 

قرُبانٍ من التضحيةِ يقدمه  عن   ٍ الوشمَ عبارة . وعلاوةا على ذلكَ، فإنَّ كذلك  طقوسالبالاحتفال بها والقواعد    من القواعدِ التي يقومون

 على القداسَةِ الروحِيةِ.   لُ حصي. ورضاالغفران واللكي ينال بذلك  الوفاءِ والصدقِ ووالفداءِ الإخلاصِ  الواشم ليعبرَ به عن
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االوشمَ أ  عندَ الأمازيغِ قترنَ  لقد ا: العلاجيةالوظيفة    والأعينِ،   ِمن الحسد  َالأطفال  حميبالوظيفةِ السحِريةِ، فلقد كانَ الوشمُ يَ   يضا

  كان بمثابةِ التواصل   بالنسبة لهممن الأرواحِ الشريرةِ التي تراودهم. وكأن الوشمَ  ويحميهم  المرتقبين لهم،    الأعداءمن   َ المجْتمَع  قيويَ 

الإنسانَ مِن   تحفظُ علاماتٍ سحريةٍ  بالجديد الهندسي    لهاشك  في  الوشُومُ   أصبحتَّ، والأرْوَاحِ الخفيةِ. ومن ثمَ  مِ الروُحِيُ ما بين الجس

  وصفعََاته القدرِ الخفية    وتقلباتعن الفقرِ  بعيداا  شرِورِ الطبيعةِ، وتحميهِ كذلك من الحسدِ والعين الذي يصاب به الإنسان، وتجعَلهُ  

ا من نظر  ونِ من عي  الإنسانَ   الخطيرةِ. وتقي  . المنتقمةالحاسدة والحاقدةِ أو القاتلةِ    همولفتتِ   المراقبين، اتِ الآخرين، وتحرسهُ دائما

 والرفاهية.  الغنىالثروةِ و لتحقِيقِ  طريقااذلك بيلةا للنجاحِ والنجاةِ في الحياة، ويعُدُ الوشمُ كذلك كان وسأن كما 

 

ا قترنَ الوشم أالأمازيغ فقد ا  عندَ : السحريةالوظيفة    بالوظيفةِ السحريةِ، فقد كانَ الوشمُ يقي الأطفالَ من الأعينِ، ويحمي    يضا

المرتقبين، ويحصنهم من الأرواحِ الشريرةِ. وكأن الوشمَ لديهم بمثابةِ التواصل الروحي بين الجسدِ والأرواحِ   أعدائهمالمجتمعَ من  

هندسية وعلاماتٍ سحريةٍ تقي الإنسانَ من شرِ الطبيعة، وتحميهِ من حسدِ الإنسان،  ٍ إلى أشكال   الخفية. ومن ثم، فقَد تحولت الوشوم

أو وتجعَله في مَنأى عن الفقرِ وصفعاتِ القدرِ وتقلباتهِ الخطيرة. وتقيهِ من عينِ الآخر، وتحرسهُ من نظرةِ الرقيبِ ولفتتهِ الحاقدةِ  

ا وسيلة    والثروةِ والرفاهية. الغنى د كذلك سبيلاا لتحقيقِ للنجاحِ والنجاة، ويعُ المنتقمةِ أو القاتلةِ. كما كان الوشمُ أيضا

 

 
 نموذج للوشم بالوظيفة السحرية  ٩شكل 

 

الوشمُ يع: الأنثروبولوجياالوظيفة    وخصائصيحيث    ةٌ،أنثروبولوجي  ظاهرة  تبرُ  طبائعَ  عن  إينتالذي    الإنسان  عبر  لى  مي 

يمُارِسها الإنسان،   عبرَ  وهذاأرضِ )تاَمازغا(    علىالقديمِ    الإنسانلتواجد   وترمز، غيةِ لحضارَةِ والثقافَةِ الأمازيا التي  الطقوسِ 

، ومازالَ  قديمةال  القرون فيالأمازيغِيُ   الإنسانُ   عليهتعرّف  قد    أنثرُوبولوجِي نَّ الوشمَ طقسٌ أ. بمِعنى  إليها ترجعُ التي    ُوالعادات

ولكينونَتهِ وإنسانِيةِ ته ورمزاا له  للإنسان عن هوي  رالوشمُ علامةا تعُب  دُ ذلك، يعُ  لىععلاوةا  يوَمي.   ٍبشكل  الوشمَ   هذا الإنسان يمارس

عن الانتقالِ من    كذلكيعُبرُ الوشمُ    ذلكاختلافِهِ الشَديدِ عنْهُم. ك  حجْمَ العالمِ، وتبُينُ    ِعن شعوب  واضحوتميز الوشم بشكلٍ   العرْقيِةِ،

إلى  ِمرحلة  والرُشد، والانتماءِ  البلوغ  مرْحَلةِ  إلى  طوطْمية  طُقوسِية ووظيفةٌ   لهفالوشمُ   وكذلِكَ . القبيلةِ الجماعة وكيان    الطفولِةِ 

بالحياة القديمة، وله    مُرتبَطِة  ا  القبليةِ  بأنْمَاطأيضا وثيِقةا  الاجْتمِاعية    ِعِلاقةا  الحَياةَ  فإنَّ  العشَائِرية. وهكذا،   عِنْدَ تصَرُفاتهِا وقيمِها 

جلِ إظهَارِ لأ  ليالمُث  هو الطريقة الوشمُ   نَ إلا بفضلِ الرموزِ. والطوطْميةُ هي أحدُ أوجُهِها، فكا المجتمعاتِ الأمازيغيةِ لم تكَنْ مُمكنِة

ٍ تأكيدِ انتمائهِم لقبيلة بهدفِ  الرموز أو وشم مهِميرْسِموا الرموزَ على أجسا حتىجماعيٍ غالباا،  ، فيعْمَدُ السْكَانُ بشكلالرمزيةهذه 

يعُني لصاحبهِ تأكْيدٌ لذاتِه وإصرارهِ  ُ من أشكالِ التعَريِفِ الذاتِي لتأكيدِ الهويةِ. فالوشم  يظهرُ كشكلإنَّ الوشمَ  . فمعينأو لمجتمَعٍ    بعيْنهِا

 قريتهِ القديمة الأزلية. ف عليها فيعارللتقاليدِ المت ءعلى الانتما

  

 .بداخلهِ الأصيلةِ  وهويته  للهويةِ، وكذلك رمزاا للكيْنونةِ   الإنسَان الأمازيغِي علامةا ورمزاا لدى  الوشمُ    صارلقد  : الهوياتيةالوظيفة  

من الجمعيات التابعة   العديدُ  تصرُّ  الذ والإنسانِ الأمازيغِيِ في المَكانِ والزمانِ.    وجودِ كمؤشرٍ ثقافِي وحضَاري على    الوشم  فأتى
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الوشم  العديدالوشمِ في    جعلعلى    غِ لأمازيل المظاهرِ الأدبيةِ والفنيةِ والثقافيةِ، باعتبار  رمزاا  كأساس الإنسانِ الأمازيِغي، و  من 

 منطقةِ )تامازغا الكُبرى(. داخللعطاءِ والتواجدِ حبه لاستمرار ، وكذلك على أنثرُوبولوجِيا هذا الإنسانِ  تدلُ  وعلامة

ا ويشُكلُ    ،الحقِيقةَ الموروثةَ  َالأمازيِغِ يمُثلُ الهوِية  عندَ الوشمُ     تعيشالفئةِ السُكانيِةِ الموجودة التي    لتلك  أساسَ الوجودِ المُطلقِ   أيضا

 .إفريقيافي شمالَ 

 

بين القبائلَ من فيستطيع التمييز بها  ختلافيةِ،  الا  أو الوظيفةِ ةِ  التمييزي  ِبالوظيفة  يقوم عِندَ البربركان الوشمُ    :الوظيفة التمييزية 

النساءُ كلهن يوشِمْنَ، كم كا  حيثالأمازيغِ،   إليهم    حتىيوشمون كذلك،    الأطفال  نكانتِ  التعرف  اختفائهِم أو   خلالِ يتمكنوا من 

ا بشكلٍ كبير للأنثى  فقدانهِم   عند الوشمِ  بخلافِ  التي تزوجتالأنْثى  مع   عند المقارنةِ  التي لم تقم بالزواج. وقد كان الوشمُ مميزا

ا لذ ا  و .لكالهنديات وتماشيا للتمْييِزِ بين الأشخاص الأحرارِ    وذلك  الرومان في أرضِ )تمازغا(  وجد بعدماكان يسُتعملُ الوشمُ قديما

ا  .وهذا ما كان موجوداا في اليونانوالسجُناءِ    والعبيدِ والأرقاءِ    فِ خاصة الري   الأمازيِغ فيالقبائلِ    منبعضٍ   لدىيحملُ  وشمُ  فال  أيضا

القبائِلِ التي تنَْتمَي    "كَبني توزين" اإليهاتاريِخَ  ال  ، وأيضا   ما عة  جمالكلِ عشيرةِ أو    ، حيثوالتقاليدِ الاجْتمِاعيةِ عاداتِ  العديد من 

 ٍإِلى جماعة  َ الانْتماء  يعُنِينوَع مُعين من الوشمِ    بظهورأبنائهِا من خلالها،    على التي يمكن التعرّفُ    والعلامات يمُيزها من الاشارات

 الظاهرةِ.   تلكَ  حاملِ على هوُية وسمات  من خلالها أن نتعرفعلامةٌ  بهذاهي والأخُْرى.  اتِ عن الجماع ُتخْتلَف بنفسهاٍ محددة

ا  يةِ إلى المُمَارساتِ السحر  يرجعُ وهنُاكَ مَنْ يؤُكدُ أنَّ أصْلَ الوشمِ   تعددتْ الوظائف   حيثالواقيةِ،    الأموربعض    إلى استعمال، وأيضا

 مُختلف القبائل الأمازيِغيةِ. قد عرفتَهْاوالنظُمِ الاجتماعيةِ التي فتراتِ لثقافاتِ واللتبِعٍا 

 لاختلافات المتباينة والذوات.رمزاا نتعرف به على التمييزِ والوسمِ والمقارنةِ، وكذلكَ لعلامَةا  ن الوشمَ كا فإنَّ  ذا المنطلق:ومن ه

 

  :ورموزهالمحور الرابع: دلالات الوشم 4. 
ا الكثير والكثير من الدلالاتِ، حيثُ   ا بينَ المرأةِ   إنَّ الوشمُ له بعُدٌ جَماليٌ، لكنه يحملُ أيضا المُجْتمَعَ كانَ يفتقدُ للاتصالِ خصوصا

 والرجلِ، فتتجه المرأةُ إلى توْثيِقِ ما تحُبُ قولَهُ على جسدِها. 

الزائد "+" في الخدِ ترمز بحرفَ التاءِ، وكذلك إنَّ أولَ الحروفِ لكلمةِ "تاَمطوث" معناها المرأةُ الجميلةُ  ذلك فعلامةومثال على 

 وذلِك باللغةِ الأمازيغيةِ، أما بالنسبةِ للرموزِ التي يتُمُ وضعها على النهديّنِ، فهي ترمزُ للخصوبةِ في النسلِ.

النقطةُ الواحِدةُ أو النقطتين أو سلسلة    توجدُ .ف  تي لها دلالةال  العلاماتالأشكالِ الهندسيةِ ومن الرموزِ و أخذَ العديدَ منقد  إنَّ الوشمَ 

ركبِة لمُ بسَيطِة أو انواعِ المن تفرعاتٍ عنه ومن الزخارف السواء، فقد كانت من الأ  ينتجُ المستقيمَ وما    َالخطنجد   كذلِكَ النقاطِ، و

 والألوان الأخرى   Vي تأخذ الشكلَ  ، والزخَارِف التالنجْمِيةالزخارفُ ذات الشكلِ الصليبِي، والأشكالُ    أنه توجدُ والمُعقدة، كما  

المُتوازِيةِ، والخُطوطِ   لخطوطِ ل   المُنْحنياتِ المُتماثِلةِ وغيرِ المُتماثِلةِ، والأشكال الأخرىشكال  الشكلَ الدائِري، وكذلك أ  التي تأخذُ 

الخُطوط   ا  وأيضا يوجد    المائلة المُلتوَيةِ،  الانحرافِ كما  ذات  المنحنية  بالالخطوطِ  بعضِها  مع  متشابكة  أخرى  وخطوط  ، شكلِ ، 

ا    والمربعة،، ة، والمستطيلةمُثلثّوتوجد أشكالُ وزوايا   المتقاطِعة،  المتداخلة والخطوط    أشكالُ وتوجدُ    الدائرية، والمعينة،وأيضا

القائمِ أو المتعارض   المتكونة من الشكلِ   لشاراتِ، كما توجد الزواياوأشكالٌ متغيرة لمنْغلِقة وأخرى مُنْفتَِحة،    زائدِ، وأشكالعلامَة ال

  .يةبكة والخماسوالطبيِعة المُختلفةِ، والتيِجانِ، وكذلك الأشكال المتشاوالنباتاتِ  اتِ أو المُتوازِي، والعديد من أشكالِ الحيوان

 يمكن  يوجد للوشمِ الكثيرُ من الدلالِاتِ الأخُرى وللوشمِ أيضا عند المعتقداتِ الأمازيغِيِة، فمثلاا البعضُ منهم يعتقدُ أنَّ الوشمَ سببٌ 

أنَّ لها   ا  من خلالهِ إبعادُ الأرواحِ الشريرةِ، والذي يفسرُ لنا هذا هو اختيار الألوانِ الزرقاءِ التي كان يعُتقدُ  ا مضاداا ومعاكسا أثرا

أما بالنسبةِ لشجرةِ النخِيلِ فقد سبق الإشارة إليها فهي من الوشومِ الشائعِةِ في مَنْطقةِ الوجهِ، إذ أنه يتمُ  للأرواحِ السيئةِ الشريرة.

يةِ والذقنِ  رَسمهُ على شكلِ خَطٍ مُستقيمٍ هذا الخطُ مُحاطٌ بالنقاطِ التي تمُثلُ البذورَ، ويقومون بوضعهِ في المنْطِقةِ بينَّ الشفةِ السُفل

ا آلهةِ القمرِ للمرأةِ ويُ    سمى )سيالا(، ويرتبطُ الوشمُ عِندهم كذلِك بالإلِهةِ القِرطاجِيةِ تاَنيِت والتي ترمزُ للخصوبَةِ والحربِ كذلك أيضا

ا يعُتبرُ رمزاا للخُصوبةِ ويعُتبرُ واحداا من أجملِ الرموزِ وأهمها، والتي يمُكن أن تكونَ للمرأةِ   للشعبِ الأمازيغِيِ، عليه  والوَشمُ أيِضا

ا   من الجمالِ.   القمحِ، والثعبانِ، والشمسِ، والنجوم،  َوسنابل  ،الحلَزون  بجانب  حلةُ، يتمُ استعمالها كثيراا مِنْ بين الرموزِ،النَأيضا

والخفية بداخلها،    الظاهرةمن المعاني  العديد  من الرموزِ الأخُرى التي يمكن أن تحمل  والكثير جداا  الزيتونِ،    ِوغصن  والعقْرب،

 .أمازيغية ٍلمكانِ كلِ قبيلة هذه الرموز والعلامات بعضيشير كما 



 

 

 

 JAARS       jaars.journals.ekb.egلمجلة |  © 2023 حقوق النشر

205 

 أيمان متولي عبد العاطي عبد المنعم  - JAARS  - 2023 ديسمبر 8 العدد الرابعالمجلد 

 

 

 

 

 

 
 الوشم ودلالاته  ١0شكل 

 

 شـكال الوشوم المختلفـةِ وأهـمُ المعـاني الرمزيةِ الاعتقاديةِ المرتبطـةِ بها أ1.4 

                                                                                        الوشم                                                    الرمز الاعتقادي

 السبع، النمرُ، الأسدُ                                 الشجاعة، اليقظة، القوة 

 السمكةُ                                                 الخصوبة والهِدوء والرخاء

 العصفورُ الأخضرُ                                    التفاؤل والنصر والخير

 النخلةُ                                                  رمز للخصوبة 

 الثعبانُ                                                 رمز الشر ومعرفة السحر 

 

 

 
 نموذج للوشم ودلالاته  ١١شكل 
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 نموذج للوشم ودلالاته  ١2شكل 

 

 : Body Art 2.4  ْلقد أتت الرسومُ والفنونُ بمفهومِها الواسعِ؛ ليسُتوحَي مِنها الرسمُ على الجسدِ وما سُمّي ب "البوديِ آرت "

 )البودي الرموزُ الأشكالُ المستخدمةُ في    كما امتدتْ وهو الذي يعدُ امتداداا للوشمِ داخل القارةِ السْوداءِ وما تبعه من لغاتٍ للجسدِ،  

ا أوروبا، وكذلك دول الشرقِ الأوسطِ لفنونِ الرسمِ والطباعةِ. بعيداآرت( لتعبرَُ     عن القارةِ الأفريقيةِ وأيضا

  

 
 Body Art ١3شكل 

 

Permanente Tattoo 3.4    ُالوشمُ الدائمُ من أخطرِ الأنواعِ للوشمِ؛ لأنهُ يدُقُ الوشمَ داخلَ الطبقاتِ العميقةِ   :الدائمُ الوشم

 جِ الآتيةمن الجِلدِ ويتمُ إزالتهُ باستخدام الليزرِ، وهذا يتمُ بطريقةٍ صعبةٍ جداا ومِنهُ نجدُ العديدَ من الأشكالِ كما هو موضح في النماذ
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 Permanent Tattooنماذج للوشم الدائم  ١٤شكل 

 

 

 Sticker Tattoo 4.4    ُالوشمُ المؤقتُ: وهو من الأنواعِ السهلةِ للوشمِ والذي يتم لصقه على سطحِ   :المؤقتُ التاتو أو الوشم

مٍ الجلدِ، ويكونُ عبارةا عن إستيكاراتٍ كالموضحةِ في النموذجِ التالِي، حيث أنها تلُصقُ على سطحِ الجلدِ، وتكونُ مؤقتةا لبعضِ الأيا

 فقط، ويمُكنُ إزالتها بسهولةِ.

 

 

 
 Sticker Tattoo للوشم المؤقتنماذج  ١٥شكل 

 

 نتائج البحث وتوصياته: 
وثيقٍ بالنشاطِ اليوميِ للإنسانِ البدائيِ في المجتمعات  ٍ مرتبطٌ بشكلهو أمٌر  جمَالية  الإنَّ النشاطَ الإنْساني وما ينُتجُ عنه من المعاييرِ  

يعُتبرُ    ،القبلية ا"ف"فما  إلاَّ    عِندَ  نا هو  ما  والمتقدمة  المتحضرةِ  الممارساتِ    نظِامالشعوبِ  وكذلك  والأفكارِ،  الأهداف،  من  مُعقّد 

 الإنسان   وعلي  على هذا المنوالِ،هي    ة الإنسانيمانِ بأنَّ حياقوةِ الإ ِ بفعل، وهذا  الإنسانُ القديم البدائيُ   يقوم بتجربتهاالطقسيةِ، التي  

الانتماء    التي ينْتمِي إليها، فشكل   من الجماعة أو العشيرةالبشريةُ   ةُ تعتقدُ المجموع  ذلك كماكما يعَتقدُ هو ويراها وك  حياته  أنْ يعَيش

يتناول  يزُخرفُ الأوانِي التي    فالإنسانالعضوي للقبيلةِ يعني الإتيانُ بما جاءَ به الأسلافُ وتقديسهُ في الحياةِ اليوميةِ للفردِ والقبيلةِ،  

ا الخدشِ والوشمِ والصبغياتِ والرموزِ الأخرى، ويتحلَّى  ب جسدهُ ويجُمّلُ    نزله،الطعام ويزُيّن م  فيها بالحُلي والزينة ويرقصُ   أيضا

ا،في   ا ويعزفُ المُوسيقِى    الحزنِ والفرحِ أيضا شريكتهِ ويدللها ويصنعُ    ويغازلمشاعرهِ  وعن حالته    لحربِ، ويغُنِّي معبِّرال إعلانا

 والطقوس. الصلوات أداءستخدمها في ي كي الأقنعة

" إفريقياAmadanHampatéBAيقول  في  بأن    "  هو  يمَوتُ  مُسنٍ  كلُ  احترقت  منزلة"  قد  من     رادُ فْ "فالأ مكتبةٍ 

قد أخذوا العِلمَ الذِي يَخصّهم من أحضانِ الطبيِعةِ، مِنْ المُسنيِنَ الذيِنَ توارثوا التقالِيدَ جداا عن جدٍ،    لم يتعلمّوا بل  الافريقيِةِ  َالقبائل

القبيلةِ،  للالأسرارِ    حيث أن كل يُ الذي يعُ  ذلكقبيلةِ تجَدهُا موجودة عنده، وهو شيخِ    نظرنا  مامَكتبةا ثمَينةا، وإذا    دُ المؤرخُ الأمِّ

ا    سوففي طيّاتِ جِلدهِ فإننِّا    بمنظور حقيقي انجدُ وسوما المجتمع وخدوشاا وأيضاا علامات ترمزُ لنظامٍ دقَيقٍ في حياة القبيلة و  وشوما

عودُ ذلك ي وإنَّما    ،العمليةِ   تلك يمارسونعبثٍ أو لهوٍ للمتوشمينَ الذين     مُجرّدِ    في يومٍ من الأيامِ   ونالم يكَوالخدشُ  الوشمُ  ف، القديم

مظاهرَ الطبيعةِ   خافونيكما  يقُدسونَ بعضَ الحيواناتِ فيها،  و  حياةَ الترحالِ والبداوة  حّيونأفرادُ القبيلةِ ي َ كان َ إلى التاريخِ القديمِ حين 

 ".، والريحِ، والأمطارِ والطيورالموجِ كالرعدِ و

منْطِقي بشكلٍ  فإنِّهُ    وز،رم عن علاماتٍ وعبارةا   معظمهافي    كونسطحِ الجلدِ ت  جودة فوقوالم  خدوشالوشْوم وال  هذهبما أنَّ    اا إذ

 عن المخْتِلفةِ، فكلُ رمزٍ أو علامةٍ تعبر  الأفراِدِ  لغة التواصل ما بيْنَ المجتمعاتِ و   هذه الوشوم والرموز هيقولُ بأنَّ ا أن نيمْكِنن

من رَمزٍ إيحائِيٍ    هِ وما ينَطوي عليره  البودي آرت" وغي"التاتو" وهِ "الوشمِ وظهوره ومن بعد  نتشارلا فقد كان    ،دلالتهِا اللغُوية

 .طَقسيأو  ،اجتمِاعيأو  ،رَمزيلهُ مُحتوَيا إما  ن، ويكَوُ ِيعُبَّرُ برسالَةٍ قوَيةٍ للمُشاهِد 
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